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١٩٧  
 

  جامعة الأزهر       

  كلية اللغة العربية بالزقازيق

  قسم الأدب والنقد       

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
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١٩٩  
 

  تقديم
الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على السراج المنير 
سيدنا محمد الذى أوتى جوامع الكلم ،وكان بيانه مأنوسا مثل 

  ..... وبعد ... -صلى االله عليه وسلم  –شخصه 

د/ صابر عبدالدايم يمتاز بسمو المعانى ،ونبلها ،وجزالة ٠فشعر أ
غة ومتانتها ،كما يمتاز بالأصالة الألفاظ وفصاحتها ،وجودة الصيا

التى تشبعت بروح التراث ،والمعاصرة المتوازنة القائمة على 
ـه الذاتية ،والتــأملية، لتطور البنّاء ؛وذلك عبر تجاربالتحديث وا

والدينية ،والاجتماعية ،والوطنية ،والسياسية ... فهو مهموم 
لإنسانية ... بقضايا الإنسان ،والوطن والكون والحياة ،والنفس ا

ويدور فى فلك الماضى لبعث الحاضر الأليم ،ويرسم صوراً 
ث الاً قريبة النوال ،حيـلواعد الذى يحمل فى طيـاته آمللمستقبل ا

تتحقق بالسعى الجاد ،والأخذ بالأسباب ،والإيمان بما فى داخل 
  بارة ،تظهر عند الأزمات والحاجات.جالنفس البشرية من طاقات 

رس قصيدة : [ وقد أردت أن أد     للأستاذ [
صلى االله  –الدكتور/ صابر عبدالدايم ،وهو يخاطب فيها رسول االله 

؛نظرا لذكرى ميلاده الذى كان بركة ورحمة للدنيا  -عليه وسلم 
( :كلها ،ونحن نحتفى به فى هذا اليوم الأغر



  

 

٢٠٠  
 

  فرأيت أن خير ما أقدمه (
ار الحب ـــفى هذه المناسبة أن أشارك الشاعر عزفه على أوت

الصادق الذى ظهرت ملامحه فى كل حرف ،وكلمة ،وجملة فى هذه 
القصيدة الدرة ،التى تزيد على الخمسين بيتا ،وذلك من خلال ثلاثة 

  محاور :

   عام ،وأنواعها ،ودلالة عنوان : أهمية العناوين بشكل
  ع الدراسة .ض) مو) و( كل من : (

 . مطلع القصيدة وختامها :  

 . الأفكار العامة للقصيدة :  

هذا . وقد اتكأت فى دراستها على منهح : [    [
حيث لةمـن الذى يعنى بمسـتوى الدلالــــة ،وتراكيب الجم

التقديم ،والتأخير والقصر ،ويعنى كذلك بالمستوى التصويرى القائم 
زئية والكلية والمستوى الإيقاعى الذى جعلى إيضاح الصور ال

  يختص بالموسيقى الداخلية والخارجية.

   الصورة اللفظية التى تنقل المعانى " كما عرفه " :
الخطاب وإلباس الفكرة وتزيينها ). وهو : " فن  الناقد (

) . وأرى أن التحليل  " كما عرفه الشاعر الانجليزى (
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لا يمكن الفصل ـــالأسلوبى يجمع بين الشكل والمضمون ،ف
بينهما ،وأسوق  شاهدا على ذلك من خلال القصيدة التى ندندن 

اضحة تماما ) فالأفكار والمضامين فيها و حولها : (
وهى الرغبة الشديدة فى السير الحقيقى والجاد على هدى الرسول 

الذى يشهده  ،من خلال الطريق المستقيم الواضح المعالم ،الكريم
مر كذلك فما المطلوب ؟ المطلوب : القاصى والدانى . وإذا كان الأ

  تفعيل ذلك وتحقيقه على أرض الواقع الإنسانى والشخصى .

) نجد أن الشاعر يبدعه من  إلي الشكل أو ( فإذا ما انتقلنا
خلال اللغة ،فيأتى باللفظة الموحية ،والنداء تارة ،والاستفهام 
بأغراضه البلاغية المختلفة تارة أخرى ،وبالأفعال الماضية فى 
الحديث عن التاريخ ،وكذلك الأفعال المضارعة التى يستخدمها فى 

واسم المفعول ،ويقدم جاراً المعانى المتجددة ،واسم الفاعل ،
ومجروراً على جملة لإفادة القصر ،ويكرر بعض الجمل مع تعريف 

]. وقوله :  الطرفين لإفادة القصر أيضا كقوله : [ 
 ]  ] : وقوله [ . [  

إلى الأسلوب من مختلف الزوايا لأقف على مدى نقله  أتطرقف
 قد للمعنى الكائن فى الأبيات وقد رأيت أن بعض الكلمات الفصيحة

استخدمها الشاعر، وهى لا تعطى عطاء كلمة أخرى فى موضعها 
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٢٠٢  
 

بالفعل : [ ه] فرأيت أن يستبدل مثل الفعل : [   والفعل [
]: بالفعل :[ ه] يستبدل  وسيأتى هذا فى موضعه من [

  القصيدة بمشيئة االله.

  وهرية :ج: للعمل الأدبى ثلاثة عناصر  ١ول محمد كريم الكوازيق

١. .الذى يعالج ويحلل نصوصا قامت اللغة بوضعها : 
٢.   الذى يؤدى إلى إدخال عناصر غير لغوية فى :

،والموقف التاريخى ،وهدف  ) والقارئ ملية التحليل (ع
 .النص الأدبى وغير ذلك

٣. .ويكشف عن تأثير النص فى القارئ: 
  وبقى أن أشير إلى جزئيتين مهمتين :

 ة: عاطفة الشاعر التى ظهرت مــــلامحها فى كـل لفظ 
ربة عنده ،والدليل جنطق بها ،فهى الوقود الذى يصهر الت

صلى االله  –نه قال القصيدة دفاعاً عن رسول االله أعلى ذلك 
  عليه وسلم .

 :- أن الضمائر التى تعود على  -وهى متممة للأولى
ـــم تفارق صيـــاغته ،وأخص لالرسول الكريم 

                                                             
 . طبعة جامعة السابع من إبريل . ليبيا.د.ت . ١١٥علم الأسلوب :مفاهيم وتطبيقات ص  - ١
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بالذكر كاف الخطاب ،والضمير : (أنت ) وكذلك بقية 
  الضمائر ،وهذا ما جعل الصورة عنده كلية شاملة.

  
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  ؟يق إليك أين الطر

  ن نبى الإسلام ... دفاعاً ع

إلى سيد الثقلين .. وخاتم الأنبياء ، والسراج المنير والرحمة 
  المهداة محمد بن عبد االله ... 

  

ياسيِّدى ... والشمسُ بعضُ ضياَكا 
 

 هل تُطفئُ الـريحُ العقـيمُ سـناكَا ؟؟؟   
 

لا..لا فأنْتَ الـمُصْطفى والـمُجْتَبَى 
 

ــا    ــفٌ لوْلاكَ ــاعٌ صَفْصَ ــونُ ق  !!والك
 

ــتْ    ــماءَ فَزُيِّنَ ــر االله الس ــكَ بشَّ بِ
 

ــرَاكا   ــحَى بُشْ والأرضُ تَخْطــر فــى ضُ
 

ــا    ــى أفْلاكه ــارُ ف ــاَبُق الأقْم تتس
 

 سَعْياً إليكَ ... وتَحْتمى بِحِمَاكـا !!! 
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*    *    * 

 

ــا   ــنٍ تن ــى زَمَ ــكَ ف ــق إلي ــن الطري أي
 

 فَسَ كُلُّ ما فِيه .. لـمِحْوِ خُطَاكـا !!! 
 

ــتٌ   لكنَّ ــلٌ ثابِـ ــى الأرْضِ أصـ ــا فـ هـ
 

ــا   ــوَّأُ الأفْلاكَــ ــا تَتَبَــ  !!وفروعُهــ
 

ــى الســيف الـــمُخَطَــرتْ  ــةً عل شِعِّ محبَّ
 

 للعـــالَمِين وقَوَّضَـــتْ أعْـــدَاكا !!!  
 

ــا أردْتَ   ــاةُ كم ــإذا الحي ــةٌ  –ف حديق
 

 !!وثمارُهـــا غَـــرْسٌ سَـــقَتْهُ يَـــدَاكَا
 

منَــارَةٌ  –وإذا العقــولُ كمــا بَنَيْــتَ   
 

 !!فِدَاكا  –كما هَوِيتَ  –وإذا النفوسُ 
 

ــدٌ     ــتَ محمَّ ــتَ أنْ ــرونُ وانْ ــى الق تمض
 

 !!اكـا َتَهَبُ الوجود الـمُــرَّ فَـيْضَ شَـذ   
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صــنَعُوا مــن الصَّــخْر الأصَــمِّ وُجُــودَهمْ 
 

ــى لا تســتطيعُ حِرَاكــا !!! ــدَوا دُمً  فغَ
 

 

ــوَرةً   ــكَ صُ ــرى لَ ــى أنْ نَ ــتَ حتَّ ورفَضْ
 

 بَقاكــا !!! والقــرآنُ سِــرُّ فَبقَيــتَ
 

ــا     ــامَ عُيوننِ ــى أمَ ــدُ أَنْ تبق ــا الخُلْ م
 

 !!لكنَّــــه ... أن لا نُحِــــبَّ سِــــوَاكا
 

ــا    ــلَّ قُلوبُنـ ــةِ أن تَظَـ ــن المَحبَّـ ومـ
 

 !!بِرضَـــاكَ مُثمـــرةً وعِطْـــر نَـــدَاكا
 

ــياكا   يــا ســيدى : والشــمسُ بَعــضُ ضِ
 

 هل تُطفئُ الـرِّيحُ العقـيمُ سـنَاكا ؟؟!!   
 

ــا     ــى أفلاكهـ ــارُ فـ ــابقُ الأقمـ تتسـ
 

سَــعْياً إليــك ... وتَحْتَمــى بِحِماكــا    
 

 

ــوان خَيْــر رِسَــالةٍ      ــا وَاهَــب الأكْ ي
 

إنـــا نعـــيشُ علـــى صَـــدَى نَجْواكـــا 
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٢٠٧  
 

 

ــا   ــن أرْواحنـ ــوَر مـ ــارقونَ النُّـ السـ
 

ــا   ــدْفعا فَتَّاكــ ــدَّم مِــ ظَنُّــــوا التقــ
 

ــيْدُهُمْ   ــاً والعقيـــدةُ صَـ هَبُّـــوا جياعـ
 

ــلْ  ــا  ه ــنْ عَاَداكَ ــدَيَّانُ مَ ــرُ ال  ؟!يَنصُ
 

ــلاَلِهم    ــيهِهِم ... وضَـ ــارقونَ بتـ الغـ
 

 !!فَقَــدُوا أمَــام جَمَالِــكَ الإدْرَاكــا    
 

ــرْعَةً     ــوِّه شِـ ــوَمُهم تُشَـ ــوا رُسُـ ظَنُّـ
 

ــا !!!   ــانَ خُطاك ــدَها ... وصَ  االله أيَّ
 

والمؤمنـــون الغاضـــبون تَـــدّافَعُوا   
 

ــمَ الأفَّ   ــد الآثِـ ــهُباً تُبِيـ ــا شُـ  !!اكـ
 

ــدٍ    ــلَّ مُوَحِّـــ ــرَنَّ االلهُ كُـــ ولينصُـــ
 

ــا     ـــمُعْتدين هَلاَكـ ــوق الـ ــبَّ فـ وَيصُـ
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٢٠٨  
 

ـــمُجْتَبى    ــطفى وال ــبُ المص ــت الحبي أنْ
 

واالله يَنْصُــــرُ كُــــلَّ مَــــنْ والاكــــا 
 

قــد تُمْهِــلُ الأقــدارُ غِــرًّا حاقــداً     
 

 لكنَّهــا ... لاَ تْنُصــر الإشْــرَاكا !!!  
 

يوفِ إليــكَ فــى إنــا نَســيُر علــى الســ
 

 عَصْــرٍ يُحَــرِّقُ مَــنُ يَــرُوُم هُــدَاكا !!!
 

ــى أفْيا    ــوضُ ف ــل نَخُ ــارُ الخلي ــا ئن ه
 

 !!فــى كُــلِّ يَــوْمٍ ... والنَّجَــاةُ لِقَاكــا
 

 "وأنا النبيُّ لا كذبْ" وأنـا ابـن عبـ ـ  
 

 !!ـــد الــــمِّطلبْ تتحـــدَّيانِ عِـــدَاكا 
 

ــوَبهمْ   ـــمُغْمِضِين قُلُــ ــدَّيان الــ تتحــ
 

ــا و ــن قَوَّاكـ ــبِيل مـ ــين سَـ  !!الرَّافضـ
 

تتكــاثَران مــع الزمــان ... فُكلُّنــا     
 

حَــرْب علـــى مَـــنْ يســـتبيحُ حِماكـــا  
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٢٠٩  
 

ــتْ   ــينٍ حَطَّمَ ــى حن ــكَ ف هــى صــيحةٌ ل
 

ــا   ــدَتْ دَعْواكَـ ــرور وخَلَّـ ــيْش الغُـ جَـ
 

 

ــاءَ   ــد مَضَ ــن الولي ــيف اب ــتْ بس  ةكانَ
 

 !!والنَّصْـــر ظِـــلُّ مُحَـــارِبٍ يَهْواكـــا
 

ــوُر لهيبهــا     وعَ ــان نُ ــنَّةِ ك ــى الأسِ لَ
 

ــا     ــنْ آذاكَ ــقَ مَ ــلُّ طريَ ــاً تَشُ  !!حِمَم
 

 

ــواعقًا   ــرون صـ ــر القـ ــت عبْـ وتنقلـ
 

سحَقَتْ حُصَـونَ البَغْـى وهْـي صَـدَاكا     
 

 لـــيــا أيهــا الـــمُسْرى بــه للمســجد ا
 

ــى  ــرَاكا أقص ــا مَسْ ــاع خلافُن  !!أض
 

كُنْــت الإمــامَ لكــل صَــاحِب دَعْــوةٍ     
 

ــوم  ــا  واليـ ــلُّ رُؤاكَـ ــا يَضِـ وَاقُعنـ
 

 



  

 

٢١٠  
 

 

ــا   ــاض يَقيُننـ ــا وغـ ــارَتْ عزائمُنـ خـ
 

ــوَاكا !!!   ــا بِسِـ ــبَّعَتْ أيامُنـ  وتشـ
 

 

ــةٍ   ــلِّ حقيقـ ــدْنا طعْـــمَ كُـ حتـــى فَقَـ
 

أَمِنَ اليسيرِ اليـومَ أنْ نَنْسـاكا !!!   
 

ــا      ــعَى بن ــوانُ س ــينا واله ــد نُسِ ولق
 

للـــذكرياتِ ولـــم نَعِـــشْ ذِكْراَكَـــا 
 

ــدَوْن  ــى غَـ ــةً  حتـ ــذئاب فريسـ ا للـ
 

 !!والغابُ شِـرْعةُ كـلِّ مَـنْ عَادَاكـا    
 

ــدىً    ــلا هُ ــد ب ــب الجلي ــى قل ــلُّ ف أنظ
 

ــا ل  ــواَتَ قُلوبن ــى مَ ــاتريُحيْ  ؟!!اك
 

ــا     ــدِ رُوحن ــنَ تَبلِّ ــخَر م ــالحلم يَسْ ف
 

ــاكا   ــيرةٌ لِرضَـ ــاتُ أسـ  !!والأمْنِيـ
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٢١١  
 

فمتــى رِضـــاؤُكَ عــن بقايـــا أمـــةٍ   
 

 ؟!!رُؤَاكــا فقَـدَتْ حصــاَنتَها وفَــيْضَ 
 

ــيرةٌ    ــى حَسِ ــمس وه ــتْ وراء الش غاَب
 

 !!لــم تَسْــتَجِبْ فــى بأسِــها لِهُــدَاكا
 

يا سِّـيدى ... والشـمسُ بَعْـضُ ضِـياكا     
 

 !هل تُطْفئُ الرِّيحُ العقِيمُ سَـنَاكا ؟؟ 
 

ــا     ــى أفْلاكِهـ ــارُ فـ ــابقُ الأقْمَـ تتسـ
 

 !!تَمِـى بِحَماكَـا  حسَعْياً إليْكَ ... وتَ
 

    **    * 

ماذا أقـولُ لكـلِّ مـن عاداكـا ؟؟     
 

 عُمْيٌ وُصُـمٌّ .. يُـدْمِنُون جَفَاكـا !!!   
 

ماذا أضيءُ ولـيس حَـوْلى وَمَضـةٌ    
 

أسْــمُو بِهَــدْي رَجائِهــا لعُلاَكَــا ؟؟؟    
 

أأردِّدُ النبض القـديم وفـى دَمِـى    
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٢١٢  
 

 ؟!بكْـرُ الــرؤى نَضـجَتْ بِنَــار هَوَاكــا  
 

اطرى لكنَّ بْركان الهـوى فـى خَ ـ  
 

ــا ؟؟    ــى يَلْقَاكَ ــدْرى مَتَ ــا زَال لا يَ م
 

 

 

 أين الطريقُ إليك فـى زَمَـنٍ تنـا   
 

 فس كُلُّ ما فيهِ .. لمِحْوِ خُطَاكـا !!! 
 

ــتٌ    ــلٌ ثاب ــى الأَرْض أص ــا ف لكنَّه
 

وفروعُهــــا تَتَبَــــوَّأ الأفْلاكــــا 
 

*    *    *  
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٢١٣  
 

  المحور الأول
  عنوان الديوان والقصيدة

 

هميته فى العمل أللعنوان دلالته و                              
نحن فى غنى عن التأكيد على أن كاتب العمل قد أعطى ودبى :"الأ

،ولا شك أن  ١كتابة عنوانه ما أعطاه للعمل من عناية واهتمام "
حمل دفقة العنوان هو الوسيط الحقيقى بين "المتلقى " و "المبدع " وي

  شعورية لا تنفصل بحال عن مضامين التجارب.
ن شئت إ"وعنوان القصيدة المعاصرة لبنة فى صرحها الشامخ ،و

  .٢و حجر الأساس الذى يقوم عليه معمار القصيدة "ــفقل :ه
وهـذه العناوين أصبحت سمة للشعر الحديث والمعاصر للأسباب 

  الآتية :
 د العنوان أساسا فيها.التأثر بنماذج الأدب الغربى التى يع .١
 تلاقح الثقافات بين الشرق والغرب. .٢
 تحول المتلقى من مستمع فى محفل إلى قارئ فى مكتبة . .٣

والشعر الحديث لا يزال قائما فى المحافل  ،ومع ذلك نجد الشاعر 
عنون قصيدته ،ويسمع المتلقين ذلك العنوان ؛لأنه واقع تحت تأثير ي
  . ١وق الجيد ذال

                                                             
  م. ٢٠٠٦مة للكتاب سنة د/ محمد فكرى الجزَّار ط . الھیئة العا ٧العنوان وسیمو طیقا الاتصال الأدبى ص  - ١
 م .٢٠٠٨. د. صابر عبدالدایم ط. الثانیة  ١٥٧التجربة الإبداعیة فى ضوء النقد الحدیث ص  - ٢



  

 

٢١٤  
 

 

 –النقاد عناوين القصائد  ٢أحصى بعض                      
وحصرها فى ثلاثة عشر نوعا ،وهذا ليس  –بناء على استقرائه 

ثابتا عند كل الشعراء ،فقد ينظم شاعر قصائده على جلها ،أو 
بعضها ، أو يزيد عليها ،وذلك كله يرجع إلى موهبة المبدع ،وسعة 

  فرداته اللغوية .... وهذه العناوين هى :اطلاعه ،وغزارة م

 العنوان / الاسم )١

 العنوان / المطلع أو الخاتمة. )٢

 العنوان / البيت أو الشطر من القصيدة. )٣

 العنوان / الوزن . )٤

 العنوان / الوصف. )٥

 نشاء.لإالعنوان / ا )٦

 العنوان / البديع . )٧

 و التضمين.أالعنوان / الاقتباس  )٨
                                                                                                                                                  

  ھـ . ١٤٠٨بتصرف د/ محمد عویس . ط . الریاض سنة ٥العنوان فى الأدب العربى ص  - ١
إلى ص   ٢٣لشعر السعودى من ص ھو : عبداالله بن سلیم الرشید فى كتابھ : مدخل إلى دراسة العنوان فى ا - ٢

 ھـ . ١٤٢٩.ط. النادى الأدبى بالقصیم سنة  ٥٣
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٢١٥  
 

 العنوان / التأملى. )٩

 رمزالعنوان / ال )١٠

 العنوان / الصورة . )١١

 العنوان / القصيدة . )١٢

العنوان / الصمت ،وهو ما يشار إليه بعلامة الحذف  )١٣
ستفهام ، أو علامة تعجب ا(...) أو الفراغ (    ) أو علامة 

 .... أو نحو ذلك .

 

   

   

  ورة ،والرمز : فهو يجمع بين التـــأمل والص
) إلى  الدافق ،والبر العام ،والحق ،والنفع ،وأضاف (

ن الحق واحد لا يتعدد ،وهو رمز أ) للدلالة على مفردة (
 لصخللنور ،والضياء ،ونشاط البكور وبركتها ،والانفراج ،والت

ن يعقبه أن الكربات والمعضلات ،فمهما طال الليل ،فلابد وـم
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٢١٦  
 

دال على أن العسر يعقبه ـــذلك الفجر الجديد والمضئ ،ال
  يسر ،والكرب يعقبه فرج قريب.

وكذلك كبرى من عتبات فهم القصائد .. وعنوان الديوان عتبة   
الإهداء الذى يقول فيه الشاعر : "إلى أصحاب الرؤى الحضارية 

ئرة فى فلك التصور الإسلامى ... إلى الوجود الإسلامى وهو الدا
  . ١على أبواب مدائن الفجر الجديد "

وجـــاء هذا الإهداء ليؤكد تطلعه إلى الانعتاق من ذل    
وانكسار الحاضر الأليم للأمـــة ،وهذا العنوان نفسه :"مدائن 
الفجر " تحمله قصيدة رائعة من عيون شعره ،وهى تزيد على 

  . ٢سة وأربعين بيتا خم

ها على الأسلوب ولى بالديوان ،ويقوم جلوهى القصيدة الأ   
الخبرى الذى يناسب وصف حال الأمة وقد بث فيها همومه 
الحاضرة ،وآماله المرتقبة لبعث الحاضر السلبى ،وهى من 

  : عيون شعره يقول فى مطلعها

    
 

      
 

     
 

      
 

                                                             
 .٣ر ص جدیوان مدائن الف - ١
 م بمكة المكرمة .١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٩نظمھا الشاعر عام  - ٢
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٢١٧  
 

     
 

      
 

     
 

     
 

     
 

      
 

هذا الديوان على تسع عشرة قصيدة ،تدور كلها فى  وقد اشتمل 
فلك هذه المدن الفجرية التى تشع بالنور والأمل والتفاؤل ،وهذه 

 –تأمل ويقين  -ابتهال –وا إسلاماه  –القصائد هى "مدائن الفجر 
فتح مكة  –بدر وانتصار الحق  –القرآن معجزة كل العصور 

أين  –يا رباه  –صول يقين وو –ليلة القدر  –وانتصار الإسلام 
الطريق  –محمد ورحلة اليقين  –)  الطريق إليك ؟ ( 

 – ران المسجد الأقصىجدنقوش على  –أشواق حجازية الإيقاع  –
  بيب .حالطائر ال –السفينة والطوفان 

   ) :     فيقوم على الأسلوب (
يث يتطلب حه القصيدة جوضوع الذى تعالالإنشائى ؛ نظراً للم

نشاء المعانى التى يرمز إالحــركة الدائبة ،والعمل المستمر، و
) وغيرها ،وقد حدد الشاعر غايته من  ) و (إليها(

)  ن (ــالمكون م) (ارتياد ذلك الطريق بهذا التركيب 
ة ،و (يالغائ  ضرة النبى هها إلى حـ) التى يوج

                                                             
 . ٥مدائن الفجر ص  - ١
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٢١٨  
 

المصطفى ،الذى يبلغ عن االله تعالى ،وقد ترك بصماته الصادقة فى 
) .الشريفة ،وهى المصدر الثانى للتشريع (  

اً ؟ لأن طاعته من طاعة االله دولكن لماذا يخاطب رسول االله تحدي
  ﴿" جل جلاله :            " ...١ ﴾ ..﴿   q  p

s  r  w  v    u   tx  ﴾٢ .  

وهل الشاعر لا يعرف الطريق حقا ؟ إن كل أحد يعرفه بالفطرة 
ليظهر التحسر على النأى عن   -ربما  –،ولكنه أتى بالاستفهام 
و للتشويق ،واستنهاض الهمم والأرواح أهذا الطريق الواضح ،

منها :  ةتى لأغراض بلاغية متعددــأي تفهامسلاوالأفئدة فا
عاد ،والتحسر ،والتعجب ،والتنبيه إلى ــ،والاستب الاستبطاء

د ،والأمر والحث على ــد بالتهديـلال ،والتهويل والوعيـض
  . ٣لخ إ...  قالفعل ،والتقرير ،والإنكار والنفى ، والتشوي

) تزيد على الخمسين بيتاً ،وهى من  وقصيدة : (
الأساليب الخبرية روائع الشاعر ؛لأنه مزج فى أبياتها بين 

والإنشائية ،فالأشياء والحقائق والصفات التى تتعلق بشمائل النبى 

                                                             
 ). ٨٠النساء . الآیة ( - ١
 ). ٧الحشر . الآیة ( - ٢
د. بسیونى فیود بتصرف . مؤسسة المختار للنشر  ١١٣ – ١٠٠ص  علم المعانى دراسة بلاغیة ونقدیة - ٣

 م.١٩٩٨والتوزیع ط . الأولى . القاھرة سنة 
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٢١٩  
 

 الكريم يذكرها بالأسلوب الخبرى ، والأمور التى تتعلق بالمتلقى ،
الأفضل ،لارتياد ذلك الطريق  هداً وتغيراً إلىجوتتطلب عملا و

 ،يذكرها بالأسلوب الإنشائى ، وهذا المزج يدل على موهبة قوية 
ة ؛استطاع الشاعر من خلالها يلوإحساس مرهف ،وثقافة عربية أص

  ن يعبر عن الإنسان ،والكون ،والحياة ،بصدق نفسى وفنى .أ

وهى فى الديوان  ١وللشاعر قصيدة أخرى عنوانها : " الطريق "
ة ؛لأن الشاعر يروى أحداثا ــل جملها خبريـــنفسه ،وك

ص الهجرة ،ومصاحبة ماضية ،وينقل ما جادت به قريحته ،بخصو
  لخ .إيق " للرسول ،ومواقف "سراقة " ."الصد

 

   
 

     
 

    
 

     
 

      
 

     
 

                                                             
مل فیھا طریق الھجرة ،وصور المعاناة التى أینة ،وقد تدھھ من مكة إلى المجم أثناء تو٢٠١٢نظمھا عام  - ١

 (أبوبكر الصدیق ) رضى االله عنھ. ھلاقاھا الرسول الكریم وصاحب
 . ٦٢-٦٠دیوان : مدائن الفجر من  - ٢
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٢٢٠  
 

 نوان الديوان ما هو إلاَّ تلخيص للقصائد الكائنة به ،وألحظ أن ع
وعنوان القصيدة ذو صلة وثيقة بفجر النبوة الصادق ؛وأن من سار 

  على هذا الطريق بشر بالنور والبركة ،والخير كل الخير .
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٢٢١  
 

  المحور الثانى
  مطلع القصيدة وختامها

١-   تابعة الإبداع إن المطلع هو الذى يشوق المتلقى لم
ث هذا إذا كان آخذا بالألباب دالشعرى بصفة خاصة ويح

حكامه إو ينفره إذا لم يوفق المبدع فى تجويده وأوالقلوب ،
 وقد سمى بأسماء عديدة : "منها الابتداء ، والافتتاح ،

 . ١إلخ "والاستهلال ،والمطلع .. 

وسبق أن ذكرت أن الأسلوب الخبرى يغلب على جل مطالع 
د/ صابر عبدالدايم ،ففى هذا الديوان : " عند ئدقصاال

 ثنتا عشرة قصيدة منها بالأسلوب ا"تسع عشرة قصيدة تبدأ
ى ،وتنتهى كذلك فى الختام . وهناك أربع قصائد فقط تبدأ رالخب

ه ،وثلاث قصائد تبدأ بالأسلوب ـبالأسلوب الإنشائى وتختم ب
  الإنشائى. الخبرى ،وتختم بالأسلوب

والأسلوب الخبرى يحمل معانى مستقرة فى الذهن وثابتة وقد 
كاية ،ويقصد حتكون مجمعا عليها ،لأن هذا الأسلوب "مبنى على ال

سلوب الجملة الخبرية ،وبجانب هذا الأ والإعلام بمضمون به الإخبار
 هوإيجادنشائية ،التى يقصد بها إنشاء الكلام ،الإد الأساليب جتو

                                                             
 م. ١٩٨٧د/ عبدالحلیم حفنى . ط . نھضة مصر سنة  ١٣مطلع القصیدة العربیة ودلالتھ النفسیة ص  - ١
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نما هى عبارات إوليس الهدف منها الإعلام وحكاية الخبر ،ابتداء ،ف
بها مطلوبا ،وتمتاز الأساليب نشاء ليطلب إبتداء وتنشأ اتصاغ 

  .١ارة الذهن وتنشيط العقل وتحريك المخاطب " ثالإنشائية بالحث وإ

والقصيدة التى بين أيدينا :     يبدأ عنوانها
ى الذى يحرك الذهن ،ويثير الاهتمام ،وقد ومطلعها بالأسلوب الإنشائ

جمع فيه بين النداء والاستفهام ،وجملة خبرية أحكم وضعها فى 
صلى االله عليه وسلم ، ثم  –ذلك المكان ؛لأنها متصلة بالمنادى 

  يستفهم على سبيل الاستبعاد قائلا :

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
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 
 

 
 

) المضاف إلى ياء  خاتم بلقب : (ول الــفينادى الرس
) ذات صلة  المتكلم على سبيل الافتخار والتشريف . وكلمة (

) ) ، ( ) ، () وهى : (وثيقة بكلمات البيت (
وهى ألفاظ تدل  عة ،ـوهو القمر الساطع ويراد به هنا :العلو والرف

طائع والفاجر.... وهذا ما ،وال على النفع العام ،للمؤمن والكافر
 ،) أيضا ؛لأنه مرسل للناس كافة ،وهو رحمة توحى به كلمة (

–ومن هنا تجمعت معانى السيادة فى خلقه وشمائله   

 – ) : كما سبق النفع والعطاء فى    ولم (
  .هيحجبها رب الكون عن منكريه ،وجاحدى نعم

صف ببراعة الاستهلال ؛ لأن السيادة فى الدين والمطلع يو
ما السيادة ألصالح العبد المتدين ،فهو يأخـــذ خير سيده وبره ،

) ،فإن السيد يأخذ خير عبده ،ومن  بين الخلق والمعروفة (
هذا المنطلق شرف النبى الكريم بأن يكون عبداً الله وحده وقد جعله 

ءاً من نور ضيائه الوهاج ... ) جز الشاعر أصلا.... وجعل (
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بعداً ومستنكراً ما فعلته الصحف المسيئة للرسول تثم يتساءل مس
  المجتبى :

 

،ولا تلقح سحابا ،ولا  فهى ريح لا خير فيها ،ولا نفع من ورائها
ون للرسول الخاتم أن نئشجرا ،ولا بركة فيها ،وقد حاول الشا

ره من قبل ،فأبى االله إلاّ أن يتم نوره ؛لأنه يدافع عن يطفئوا نو
الذين آمنوا ،والرسول سيد للخلق فى الإيمان واليقين والتقوى 

  والخلق العظيم ،فهو أولى بوعد االله له وبأن يعصمه من الناس.

والاستفهام السابق يحمل معنى النفى ،فلن ينطفئ أو ينطمس 
) جزء منه أصل و ( ) ؛ لأنه سناه (

ولكن محمداً (فالشمس تـأتى وتزول ...    تزداد (
شمسه ،وضياؤه على مدى القرون ،فقد بدئ نور الإسلام بفرد منذ 

باعه من مليارى مسلم على تبعة عشر قرنا ... والآن يقترب أرأ
المحمدى  مستوى العالم ،وقد زويت له الأرض وسيبلغها هذا النور

  بمشيئة االله .

يضاف إلى ما سبق أن لفظ المنادى : "سيدى " له دلالة أخرى 
الرسول  انبــتعود إلى الموروث الدينى الصحيح ،فالسيادة من ج

المصطفى ،ليست سيطرة ،ولا تكبرا ،ولا رياء وسمعة ... إنما تنبع 
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بى من أن االله جمع فيه خصال الأنبياء والمرسلين ؛لأنه آخرهم لا ن
ما فيه من وبعده ،وبالتالى فهو درة متألقة ،ووهج لا ينطفئ ،

  خلاق والشمائل لا ينفد حتى تقوم الساعة.مكارم الأ

  ين للرسول الكريم :يثين صحيحوالشاعر هنا متأثر بحد

  أن النبى  –رضى االله عنه  –للإمام مسلم عن أبى هريرة
) لد آدم يوم القيامة) قال : " أنا سيد و" .  

 ) للإمام البخارى عن أبى هريرة أيضا ... أن النبى :

 " نا سيد الناس يوم القيامة .. " وفى رواية : " أنا أ) قال
  . ١سيد العالمين.."

٢-   :ن يمة على تشبث الشاعر بفكرة تهـللختام دلالو
بثه فى نهاية القصيدة ،وكأنه ة ويريد أن يعليه ،ومعنى لا يفارق

بمثابة النتيجة والوصية الجامعة لكل ما جاء فى ثنايا القصيدة ،وقد 
ن أومضة إنشائية مشتقة من عنـوانها ،ثم ما لبث بالشاعر  هاختم

 غلب عليه الأسلوب الخبرى فيقول :

 

                                                             
ة : للعجلونى . طبعة مكتب ١/٢٠٣عما اشتھر من الأحادیث على ألسنة الناس  سكشف الخلفاء ومزیل الإلبا - ١

  مناھل العرفان . دمشق د.ت .
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 
 

 

 
 

 
 

فما أحوج البشر إلى السير على طريق النبوة لأنه لا يخص قوماً 
دون قوم ،ومن هنا ألح الشاعر باستخدام الاستفهام للحث على 

: أين الخلل ؟وأين  ل امرئ نفسهالفعل والتغير والإثارة وليسأل ك
هذا الطريق ... ومما يدعو إلى الاستفهام أيضا ذلك موضعى من 

التخاذل ،وتلك الصورة السيئة التى يصدرها بعض المسلمين إلى 
فكان الهوان والتنافس على محو -بقصد أو بدون قصد  –الغرب 

K  J     ﴿خُطى الرسول وطريقه المستقيم المستمد من الوحى : 
N  M  LO  V  U  T  S   R  Q  PW    X

  Y  \   [  Z﴾١.  

فعال التى تسئ لذلك النبى ثم استدرك الشاعر ،ليهدم الأفكار والأ
فيؤكد أن الشريعة ومن نزلت عليه كالشجرة التى ثبت  الخاتم ،

                                                             
  ). ١٥٣الأنعام ( - ١
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أصلها فى الأرض بإذن ربها ... وتتبوأ فروعها الأفلاك ... وهذه 
وقد  ،كنايات عن تألق ونماء الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان

اعر بين "الأرض " و " الأفلاك " للإشارة إلى ذلك النور ربط الش
 –عليه الصلاة والسلام  –المنزل على قلب المصطفى 

وأنـــــه دعـــــوة ضمنية إلى التسامى والترفع عن 
  الدنايا والسفاسف ،والتطلع إلى معالى الأمور ، والغايات النبيلة .

وختامها ،فلن ومن هنا تتضح الصلة القوية بين مطلع القصيدة 
ولا ضياؤه ،ولا سناه  –عليه الصلاة والسلام  –تنطفئ شمسه 

  مهما كثر الخبث.
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  المحور الثالث

  امة للقصيدةعالأفكار ال

  تشتمل هذه القصيدة على خمس أفكار رئيسة هى :

 ).١٦-١المجتبى وبيان فضله على البشرية ( لمدح الرسو-١

 ).٣٠-١٧(ريم المسيئة للرسول الك ماستنكار الرسو-٢

 ). ٣٤ -٣٠مجاد ماضية لبعث الحاضر ( أانتصارات و-٣

 ). ٤٢-٣٥المسجد الأقصى والواقع الأليم  ( -٤

 ). ٥٢-٤٣رغبة فى التغير ورفعة محققة (-٥

  الفكرة الأولى : مدح الرسول اتبى وبيان فضله على البشرية :

 
 

 
 

 
 

 
 
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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 صطفاء ،والسيادة ،لاه الفكرة على إيضاح مفردات افتقوم هذ
والنبوة ،عن طريق تعانق اللفظ مع المعنى ،فبعد نداء الرسول 
الكريم بـ "يا سيدى " وذلك افتخار وتشريف ،يوضح أنه أصل 

الأضواء والأنوار فى الكون : [     ثم يأتى [ 
ستفهام القائم على النفى [ لابا       [

ح العقيم ؛لأنها لا تلقح سحابا ،ولا اب بالنفى قطعاً وأتى بالريوالجو
شجرا ،ولا بركة فيها ولا نفع ... وبالتالى يكرر نفى هذا الانطفاء 

]     تى بأسلوب القصر القائم على أ] وي
تعريف الطرفين ،فيقصر (  ى صفتى الاصطفاء ) عل

ذا النبى : [ ـوالاجتباء  ،ثم يبين حالة الكون إذا خلا من ه
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   ات فيها ولا نفع ،نبرابا لا ـ] فتصير الأرض خ 
  وساعده ذلك التشبيه البليغ على إبراز المعنى.

) إيحاء خاص ؛لأنها تدل على الشمول والعموم  ولكلمة (
ا للخلق كافة : " وما أرسلناك إلا كافة للناس ،والرسول جاء أيض
  .٢٨بشيراً ونذيراً " سبأ

قعا . لكان الكون بل –يا محمد  –وتقدير الكلام :ولولا وجودك 
ة والسياق الذى قيلت فيه القصيدة وهو صدور رسوم كاريكاتيري

دل على محاولتهم ي –م ٢٠٠٥ام على صفحات جريدة  دنماركية ع
حمدى ،ولكنهم باءوا بالفشل ،ودخل كثير من إطفاء ذلك الوهج الم

الناس هذا الدين بسبب هذه المحاولات الخبيثة التى لا تليق بأى 
  كائن ،والرسول الكريم من باب أولى.

عليه  –تى بتقديم الجار والمجرور ليبين اختصاصه هو أثم ي
بالرسالة الخاتمة ،فاستجابت السماء : [ –الصلاة والسلام  

    ] :وما حال الأرض ببعيد . [  

 وما أجمل هذا الطباق بين السماء ،والأرض ! وما أروع ،[
الكلمات التى تنقل المعنى مثل : (    ) ، (    (

رض ما ) الذى يدل على أن الأوما أروع الفعل المضارع : (
 –وتفخر بمحمد  ىتباهزالت تتمايل وت   –  وهذا
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تباع والأنصار إلى يوم الدين بحكم دلالة الفعل كناية عن تكاثر الأ
  المضارع..

  مير الشعراء واضح فى هذا السياق حيث يقول :أمع  ١والتناص 

:  
     

 

     
 

     
 

      
 

ل نقل ــــ) عند تزين السماء فقط ب ولم يتوقف (
الصورة إلى حاسة الشم ،ثم أتى بموقف الزمان كله من المصطفى 

  )كله. والمجتبى ،فقد جاء فى يوم : ( 

 وبسبب هذه المكانة المرموقة للرسول الكريم استجابت الأفلاك ،
دة هدفها ؛وغرضها : ) محد تزال : (بل لا 

)    بكاف الخطاب فى قول ده : ـ) ،وقد حد
)  تلك الغاية المحمودة التى تتمثل فى الاحتماء والاعتصام بما (

 –جاء عنه     –  ففيه النجاة ،والسكينة ،والسعادة

                                                             
د/ الریدى عبدالحفیظ كتاب المؤتمر الدولى الثالث بكلیة  ٣٧٤ھو حضور نص فى نص بشكل تفاعلى ص  - ١

 .م٢٠١٢عام  اللغة العربیة بالزقازیق 
 م .١٩٩٦تعلیق د/ یحى الشامى بیروت . طبعة أولى  ٣١-١/٣٠الشوقیات :  - ٢
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مل ) واضحة ومشعة بالخير والأ لفعل المضارع : (ا ةودلال
   :والإقدام والبشر ،فلا قنوط ،ولا تراجع ،ولا هوان

      
 

        
 

     
 

    
 

بق الشاعر فكما تسابقت الأقمار سعيا إلى الرسول المجتبى ،يتسا
أيضا ،ويسأل عن الطريق ؛للحث على اتباعه ،أو للشوق إليه 
وإثارة النفس لالتزامه والسير عليه . وهل الشاعر لا يعرف 
الطريق إليه ؟ قطعا يعرفه وكذلك كل إنسان بالفطرة السوية التى 
فطر االله الناس عليها ،ولكنه قد يزحزح عنه بسبب مكدرات الحياة 

رعان ما يعود ليحتمى ويضئ باطنه وظاهره والأهواء ،ولكنه س
  عليه الصلاة والسلام . –بذلك السراج المنير 

ه ـ) فى قول ستعمال كلمة : (ولكننى لا أوافق الشاعر على ا
]:ود أن يستخدم كلمة : (أ] و  (

شهدوا عداء كثيرين أالدالة على معظم أو غالبية الأعداء ؛لأن 
قديما  –مانة والنبوة ،ولم يؤمنوا به للرسول الكريم بالصدق والأ

وقد وفق فى استخدام الفعل الماضى : ( –وحديثا   فى هذا (
ع فس ضد محمد ودعوته ماض ومستمر مدد ؛لأن التناالصـ

التاريخ ،حتى من بعض أقاربه مثل عمه (  ) وعمه، (
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 ما يملك ،ولم يؤمن به على أرجح ) الذى دافع عنه بكل
  الأقوال .

ولكن الشاعر أبطل تلك الدعاوى ،وذلك البهتان فأتى بجملة 
خبرية لتقرير ذلك المعنى الثابت ،وللتبشير بأن خطا الرسول الكريم 

ندحار اثابته وتتألق دائما ؛لأنها الحق وما عداها باطل ، وإلى 
وأكد  ١ ﴾m  l  k  j  in          q  p  o     r﴿وزوال :

) و( شاعرنا ذلك المعنى فقال : (

 () وأتى بالطباق بين،) و ( ) و (  (
لا  –، وجعل أصل الشريعة مفرداً ؛ لأن المشرع المعبود واحد 

للدلالة على  ) على صيغة الجمع وأتى بكلمة : (  –شريك له 
أن الأنبياء جميعهم ينتمون إلى أصل ومشكاة واحدة ،كما تدل كلمة 

 ) :  على كثرة العلوم المنبثقة عن ذلك الأصل . وما أجمل (
) الدال على المكانة السامقة والمتزايدة مضارع : (ذلك الفعل ال

  .!!التى يتطلع إليها الناس فى خلق وإنسانية الرسول المصطفى 
 

– 
 

 

                                                             
 ) . ٨١راء (الإس - ١
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 

 

– 
 

–– 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ثم انتقل الشاعر إلى الاستطراد فى بيان فضل الرسول الخاتم 
) الفجائية  على الحياة ،والنفوس ،والوجود كله وقد استخدم (

] ما بارعا مع ذلك التشبيه البليغ : [ااستخد
بالفواحش والنقائص  شر أن الحياة التى كانت تعجفقد فوجئ الب

يجابية إ) الغناء تشع حركة بناءة ،و أصبحت (الجاهلية ..
] ذلك ،وتحبه وتقدمه لخلق  فعالة ،ونضرة وسرورا لأنك : [

ثمر لأنك أوقد االله جميعا حتى صاروا كالغرس المتنامى المثمر ...
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ك ،وبعد مماتك عن طريق سنتك تعهدته بالسقيا والرعاية فى حيات
  صلى االله عليه وسلم. –الخالدة والموثقة 

) و  وقد وفق الشاعر فى استخدام الفعلين الماضيين : (
)  ؛ للدلالة على أن ما أراده الرسول لنا ،وما غرسه ،هو (

الحق وله ثمار ،ومن أخذ به ،وسار على طريقه ،فلن يضل ولن 
  يشقى.

) ، ) و () الفجائية إلى ( معه : وينتقل الشاعر و
فالأولى كالمنارة السامقة فى السماء التى يتطلع إليها كل أحد 

خلاق ،ومن الذى لمكانتها وأهميتها فى التكاليف والحياة ومكارم الأ
أنقذها ،وبناها ،وغير مسارها من صناعة وعبادة الأصنام إلى 

تبى (نه المجإعبادة الواحد القهار ؟       (
البناء ،وإتيانه بالفعل الماضى  نواعأ،وبناء العقول من أصعب 

) يدل على فضل ذلك الرسول فى وضع اللبنات الأولى لتحرير (
العقل من أوهام وجهالات القرون التى سبقت الإسلام ،والتشبيه 

البليغ هنا : (   همية اتحاد وتقارب أ) فيه دلالة على
ات الجهل ، وتدحض ر كالمنارة التى تضئ للناس ظلمالعقول لتصي

افتراءات الباطل ،ويلاحظ أن المشبه به (  مفرد للإيحاء بأن (
  الحق الذى يهتدى به واحد لا يتعدد.
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وقد جعل (   بناء العقل والنفس من الأمور الشاقة (
  ل :هداً متواصلا فقاجالتى تتطلب 

      
 

      
 

    
 

     
 

     
 

     
 

] () الفجائية فى الثانية وهى ( ويصطحب (

ا إيحاء بسرعة التغير والتجدد الخاص بتلك ] ،وفى هذ
النفوس التى صارت كالفدية للرسول الخاتم عند الشدائد ،وقد 

 ٢) دون الأجساد ؛لأن النفس  عندما ذكر ( أصاب الشاعر
لى جادة الصواب والتعلق بالمعانى ومكارم إهى التى تطوع الجسم 

  خلاق .الأ

عبر حركة  الكريم ، وينتقل إلى إثبات أفضال أخرى للرسول
ف : [ـام التى لا تتوقـالتاريخ ومسيرة الأي   

 تى بضمير المخاطب وكرره للدلالة على شيئين : أ] ،و 
الأصالة والثبات والثقة فى كل ما جاء عن الرسول الكريم مهما 

قصر : ذلك القصر البلاغى الدال على  تعاقبت الأيام ... 
                                                             

 . ٢/٤٧٤الشوقیات  - ١
 ذا قصد بھا الروح .إ - ٢
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)  () إذا نظرنا إلى كلمة :  النبى المجتبى على صفة (
  نها اسم مفعول .أعلى 

توقفت تلك المحامد النبوية ؟ يجيب الشاعر ؛ مؤكدا  ولكن هل
استمرار ذلك العطاء المحمدى : [      ، [ 

ن النبى أ  ) بالوجود للدلالة على شيئين : ويلصق صفة (
الكريم لم يقابل الإساءة بمثلها ،وهذا يظهر عند الشدائد والمحن 

أكثر منه فى الرخاء.     تباع هذا الخلق الكريم يزيل اان
ود ،وجفاء القطيعة ،ونار الغضب ،ويحول العدو ــــمرارة الوج

`  Z_     b    a  ]  \   [  ̂  ﴿اللدود إلى صديق حميم : 
    d  c       k  j           i  h  g  f  e﴾١ .  

ثم ينتقل الشاعر إلى بيان فضل آخر من أفضال الرسول 
(:) ابتغاء مرضاة االله تعالى  المصطفى ،وهو : (

 ن أ) وقد صاغها بالأسلوب الخبرى للدلالة على
ول أالرسالة وكان النبى قد وضع قواعد التوحيد الخالص منذ فجر 

تعالى  –من اتبع وفعل ما قاله ،فنهى عن كل ما يعبد من دون االله 
حتى ولو كانت صورة ،بالإضافة إلى عدم اتخاذ البشر بعضهم  –

بعضا أربابا من دون االله ... وتطرق الأمر إلى عدم المبالغة فى 
                                                             

 ) . ٣٤. فصلت ( ١
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 والمدح اتقاء للفتنة ،وتقديساً الله الذى ليس كمثله شئ ١الإطراء 
  وهو السميع البصير .

تى بجملة خبرية أخرى مبينا فيها سر هذا التألق والصمود أوي
الممتد فى سماوات العلا : (      وربط بينه (

ول متبع ومنفذ لتعليماته : أوبين القرآن ؛لأنه نزل على قلبه ،فكان 
﴿   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½ ...﴾ ٢.  

: ( وقوله   لا إن النبى الكريم ما مدح أ) يوحى ب
 مة ،والرفق ،ــبصفاته النفسية العظيمة ،كالخلق العظيم ،والرح

واللين ،والعفو والكرم ،وهذا ما جاء فى السنة الصحيحة عن 
السيدة عائشة (     (نها قالت : " كان خلق نبى االله أ

ق الشاعر إلى حسب ،أو ،فلم يتطر ٣صلى االله عليه وسلم القرآن " 
  سدية تخص الرسول الخاتم .جو صفات أجاه ،

 
 

 
 

                                                             
ن النبى (صلى االله علیھ وسلم ) قال : "لا تطرونى كما أطرت ألك ما جاء فى الحدیث المتفق علیھ ذو - ١

 نا عبده . فقولوا :عبداالله ورسولھ "أالنصارى عیسى بن مریم. فإنما 
 ) ١٢٣طھ  ( - ٢
 ). ٧٤٦مسلم ( صحیح - ٣
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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 وتصحيح مفهومه ، ١] مة : [ يوينتقل الشاعر إلى إيضاح ق
 ن أفعال العظماء تخلد ذكرهم على مدى القرون المتعاقبة ،أفيذكر 

 وترتقى بالبشرية إلى العلياء ،وساعده على ذلك طباق السلب ،
 ) () :الذى جاء به فنفاه تارة عن (

) ،مع إفادة وأثبته بعد ذلك بمفهومه الصحيح : (
اب قصر صفة ـالقصر البلاغى ،بطريق النفى والاستثناء من ب

                                                             
 المتصل بالأعمال العظیمة ولیس خلد النار والجنة. - ١
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٢٤٠  
 

)   ) على الموصوف الجدير بهذا وهو (

.(  

وهى  نها مرتعه،) لأثم يفعل هذا الحب الخالد ويربطه بـ (
ثم يربطها مرة أخرى بـ  –جـل جلاله  –موضع نظر الملك 

)  : إذ ليس له مكان إلا القلوب أيضا ، (  

 

 

( ) على  وقدم الجار والمجرور : (  لأهمية الرضا (
بما قسم االله ،والرضا بالشرع وأوامره ، والقناعة الداخلية واليقين 

  والثقة فى كل ما جاء عن االله ورسوله ....

 ) تقتصر على رضا القلوب فحسب ، وليس معنى هذا أن (
] ؛ ) التبعيضية : [ وأتى بـ (ولذلك احترس الشاعر 

الذى يتشبث به  –ن شعب الإيمان المؤدية إلى الطريق المستقيم لأ
 –وفى رواية  –كثيرة :" الإيمان بضع وسبعون شعبة  –الشاعر 

                                                             
ن كنتم تحبون االله فاتبعونى  یحببكم االله ویغفر لكم ذنوبكم واالله غفور إ: "قل  -جل جلالھ  –نظراً لقول الحق  - ١

 . ٣١رحیم " آل عمران 
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ذى عن وستون ،فأفضلها قول لا إله إلا االله ،وأدناها إماطة الأ
  ١الطريق ،والحياء شعبة من الإيمان " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
 رواه مسلم . - ١
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٢٤٢  
 

  ئة لخاتم النبيين :يالفكرة الثانية : استنكار الرسوم المس – ٢

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

فيمزج بين الإنشاء والخبر ،وينادى المصطفى  والمجتبى باسم 
] ولا شك أن الرسالة هبة من االله  عل : [الفا
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وعطية ،تعصم المرء من الزلل والانحطاط.. ثم يأتى بالأسلوب 
الخبرى المؤكد ،والفعل المضارع المشع بنور العيش فى ظلال تلك 

تى بصيغة اسم الفاعل أ] وقد  الرسالة : [ 
يص على سلب النور من أرواح المؤمنين للتنغ وسلطه ،المجموع

عليهم بتلك الأفعال المشينة :[     وخص، [
) همة والمحرك إلى خير ) ؛ لأنها تحرك الأجساد ومناط ال

) ،وأرى أن  العمل . ولكنى لا أوافق الشاعر على الفعل : (
  : ) مكانه هكذاع الفعل : (ــيوض

 

  لأن الزعم مطية الكذب ،وهم قد افتروا على التقدم نفسه.

ثم حكى بصيغة الفعل الماضى ما فعله أولئك الذين انطمست 
] بصائرهم ، وأساءوا إلى النبى الخاتم : [

)  ) و(  عما حدث ،وقد ربط بين : (وهى صورة معبرة 
لإيضاح مقصدهم الخبيث ،حيث جعلوا صيدهم عقيدة سماوية 
صادقة جاءت لإخراجهم من الظلمات إلى النور ،ولكنهم لا يشعرون 

  ولا يتفكرون !!!
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ثم يصدمهم بجملة إنشائية قائمة على الاستفهام المنفى : [ 

اً الله يلا يمكن أن ] فعز  –نُصر من عادى ولي
  فما ظنك بإمام المتقين المرسل رحمة للعالمين ؟. –وجل 

القائمة على  يثةل وتحليل خصالهم الخبصيثم شـــرع فى تف
ازة ف] ،والتيه : هــو الم البهتان فهم : [ 

عن الطريق ة فيها يهتدى بها ، والضلال : هو العدول ملاعلا
] يشع  ، ولفظ : [ اًوسهوا،قليلا أو كثيرأالمستقيم ،عمدا ،

  نغماس التام فى بحر لجى من الضياع والشتات والهلاك.لابا

ثم حكى عنهم بصيغة الماضى أنهم : [    

 انية الرحيمة ] ؛ لأنهم لم يستوعبوا سيرته ، وخصاله الإنس
صلى االله  –نسان ،والحيوان ،والجمادات إنهم يجهلون قدره مع الإ

  يئا عاداه.ش  هلومن ج –عليه وسلم 

فسهم أنهم ئة ،فقد سولت لهم أنيوينتقل إلى ظنونهم الس
تلك  –ومهم  المبثوث فى الكون ،وأن رسور االلهيستطيعون إطفاء ن

لها ستنال مـن الإسلام ،ونبيه!!ولكن هيهات .. هيهات .. فقد فع –
) و ( من قبل : (  ) و (    ) و (

 ] : وغيرهم ولم يفلحوا ( ولكنه يأتى [
[ –جل جلاله  –بعد ذلك بجملتين خبريتين مسندتين إلى الحق 
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 ، ؛ ليؤكد أن االله تعالى لا يتخلى عن رسله [ 
}  |  {  ~    ﴿و ناصر من نصر شرعه لا محالة : وه

،وهو لم يؤيدها فقط ،ولكنه وضع لها قانون صيانة  ١ ﴾�   
  يفعله المؤمنون الجديرون بالنصرة والتأييد .

) بالفعل [  وأرى أيضا أن يستبدل الفعل : (  لدقة [
  التعبير عن هذا الموقف فيقال : 

 
 

 
 

  يقول الشاعر:

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                             
  ) ٤٧الروم ( - ١
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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

يبين الشاعر رد فعل المؤمنين تجاه تلك الإساءات ،وذلك عن ف
طريق السرد بالفعل الماضى الدال على تحقق غضبهم وسخط 

مشاعرهم : [     وما أروع تلك الصورة [
  ]!! . ] مع المشبه به : [الحركية فى الفعل : [

و يتزحزح عن كل أم وقريب ،ولن يتخلى ادالنصر قثم يؤكد أن 
زاء كل معتد أثيم : ـــ] ثم يبين ج  موحد : [ 
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 ]     [.) وتسليط صب  على المعتدى (
لمن كان له قلب ...  ةورادع بصورة مستمرة ،صورة منفرة

يته ، وكيفيته إلا ] فلا يعلم كم افة إلى تنكير كلمة  :[ بالإض
 البيت يجرى مجرى الحكمة ، ١يصبه فوق رؤسهم . وهذا  الذين

وأتى فيه بكلمة : (  المفردة للدلالة على أن النصر يشمل (
)  الفرد والجماعة ،وللإيحاء بأهمية رسوخ العقيدة النقية (

  والتأييد . ٢فى قلب كل من تهفو نفسه إلى النصر 

على محبة الرسول الخاتم ،فهو مقصور على ويؤكد مرة أخرى 
 رالحب ،والاصطفاء والاجتباء فى الأرض وفى السماء ،وهذا قص

] ومن  بلاغى جاء بتعريف الطرفين : [ 
كان مواليا لك فهو منصور أيضا ؛ لأنه يتولى االله ورسوله : [

مضارع : (] وإسناد الفعل ال  إلى لفظ الجلالة (
)  يوحى بأن االله لا يخلف وعده رسله والسائرين على : (
) ) : الذى يهفو الشاعر إليه ... ولفظ (  يفيد الشمول (

والاستغراق أى أن ذلك التأييد مستمر فى كل زمان ومكان ،ومع كل 

                                                             
 ویصب  فوق المعتدین ھلاكا . ولینصرن االله كل موحد ..... - ١
وعد أن ینصر من ینصر منھجھ : "ولینصرن االله من ینصره إن االله لقوى عزیز "  –لأن الحق عز وجل  - ٢

 . ٤٠الحج 
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#  $  %   !  "  ﴿امرئ لا ستمداده الصلاح من االله ورسوله : 

&'   *  )  (﴾١ .  

 ثم يتوعد المسيئين إلى النبى الخاتم ،ويصفهم بالحقد والحماقة ،
وإن أفلتوا من العقاب مرة ... فلن يفلتوا أبد الدهر : [  

   وفى الوقت نفسه يطمئن أصحاب الرسول الذين [
لومة على مدى لنصرته بأن الباطل نهايته مع –غضبا  –تدافعوا 

  لا تنصر الإ شراكا ]. ٢التاريخ : [ لكنها 

ثم يبين طرفا من عزيمة الغيورين على الرسول الخاتم عن 
طريق الجملة الخبرية : [       وحدد الهدف [

) إيمانا به ،وبكل من سبقه من الأنبياء  من السير ،وهو (
والرسل ،وعبارة : [    توحى بأن المؤمنين [

يتحملون المخاطر ،ويقبضون على دينهم تمسكا بالحق المبين ، 
وهى كناية عن (   فى مواجهة المشوهين هداية (

النبى الكريم وأتباعه : [       والفعل . [
) ولكنه صورة مؤلمة عن المعتدين على دين االله .ى ) يعط ..

وأرى أن يستبدله شاعرنا بالفعل : يوحى بانعدام الأمــل ... 

                                                             
 ) . ١٩٦الأعراف ( - ١
 الضمیر یعود على الأقدار وھى من تدبیر االله جل جلالھ . - ٢
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]  ؛ لأن الفرقة والتمزيق هدف رئيسى عند الأعداء ،ولكنهم [
من  لا يستطيعون الإحراق التام والطمس الكامل للأمة بسبب ما فيها

.  /  0  1  2  3  4      ﴿رية مؤكدة : يخ
   7  6  5 ...﴾٢.  

) الأنبياء ( سوةدعى التاريخ والأحداث الخاصة  بأثم يست
فقد تعرض للفتن من قبل ،ولكنه انتصر بتأييد االله   –عليه السلام  –

 ، ٣ ﴾§ ̈   ©           ª   »  ¬  ®  ﴿ودفاعه عنه :  –عز وجل 
وما أروع الفعل المضارع فى هذا التركيب : [   

 : فالمحن لا تتوقف ، وهذه طبيعة الحياة﴿   s
     |    {  z  y  x  w  v  u  t﴾٤ .  

ولكن الشاعر لم يتوقف عند الشدائد والمحن ولم يسلم لهما زمام 
إبداعه ، ولكنه يأتى بهذه الحكمة البالغة : [   ، [ 
ة عليه الصلا –والمراد باللقاء ليس معاصرته ،أو مصاحبته 

فكثير من الناس التقوا بالرسول الكريم ،وصحبوه  –والسلام 
كالمنافقين فى المدينة وغيرهم ،ولم ينتفعوا بهذا أو ذاك ،ولكنه 

                                                             
 .... عصر یمزق من یروم ھلاكا .فیكون البیت : إنما نسیر على السیوف إلیك فى  - ١
 ) . ١١٠آل عمران ( - ٢
 ). ٦٩الأنبیاء ( - ٣
 ) ٢العنكبوت ( - ٤



  

 

٢٥٠  
 

الفكرى الذى  قى) على موائد هديه الشامل ،والتلا يريد : (
يفيد البشرية بصفة عامة ،ولن يتم ذلك إلا بتبليغ هذا النتاج الفكرى 

ولفظ ال الأمة فى دنياها وأخراها ...ذى ينصلح بسببه حالمحمدى ال
) : ) يوحى بالأمل وإغراء المخاطب للسير على ذلك (

( ور تجربته فى لذى يدندن الشاعر حوله ؛ لأنه محا
  القصيدة :

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 فينتقل الشاعر إلى الرد الواضح على أعداء الرسول المصطفى ،
] مستخدما هذا التناص الدينى : [ 

وهو تركيب خبرى يمثل حائط الصد المنيع ضد دعاواى الحاقدين ؛ 
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لأنه يثبت له النبوة ، وعدم الكذب وعراقة بنى عبدالمطلب فى 
 –خدمة البيت الحرام ... والمعروف بداهة أن الرسول المصطفى 

] وصدر  لقب منذ صغره بـ [  –عليه الصلاة والسلام 
أعدائه وأصدقائه على السواء ،فعندما يخبر عن هذان اللقبان من 

] فهما حقيقتان  ] وأنه : [  نفسه بأنه : [ 
  قائمتان على الصدق المحض ؛لأنه لم يعهد عليه كذب أبدا.

 –العبارتان النبويتان هما الرد القاطع على أعدائه  ١وهاتان 
بعبارة  ذا عبر عنهما.. ولفى كل العصور . -صلى االله عليه وسلم 

: [ تشع بالتحدى المتزايد    ويواصل رســم [
الصورة البلاغية القائمة على تراسل الحواس : [ 

  ] : ولم يقل [ ال فى إيمان ] لما للقلوب من أثر فع
، تصديق ،وينصلح الجسد كله بصلاحهع الالمؤمن ،فهو مرتـ

  والعكس صحيح .

 ويوضح أن المؤمنين فى تكاثر ،وتزايد ، بسبب نبوة الرسول ،
وإصلاحه ؛ ولذا فمن حقه على أتباعه وصلاحه وصدقه ، وأمانته ، 

أن يكونوا حرباً على من يستبيح حرماته ، ولكنها حرب تقوم على 
المجادلة بالتى هى أحسن ، والحكمة ، والموعظة الحسنة التى 

                                                             
 انا النبى لا كذب .... أنا ابن عبدالمطلب - ١
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y  x   w  v   ﴿نبى مع أعدائه امتثالا لقوله تعالى : تعامل بها ال

|  {   z}  ¢  ¡  �  ~£     ̈ §   ¦   ¥  ¤
«  ª  ©¬    °   ̄ ®﴾ ١ .  
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  مجاد ماضية لبعث الحاضر :أالفكرة الثالثة : انتصارات و

 هى صيحةٌ لكَ فى حنينٍ حَطَّمَتْ 
 

  !!جَيْش الغُرور وخَلَّدَتْ دَعْواكَا
 

  ةكانَتْ بسيف ابن الوليد مَضَاءَ
 

  !!والنَّصْر ظِلُّ مُحَارِبٍ يَهْواكا
 

 وعَلَى الأسِنَّةِ كان نُوُر لهيبها 
 

 !!تَشُلُّ طريَقَ مَنْ آذاكَا ١حِمَماً
 

 

 وتنقلت عبْر القرون صواعقًا 
 

 سحَقَتْ حُصَونَ البَغْى وهْي صَدَاكا 
 

لإسلامية وهى غزوة اعر هنا يستدعى بعض الغزوات اوالش
هـ ) . ولماذا تلك الغزوة ؟ لأنها مليئة بالمفاجئات  ٨(حنين سنة 

نهزم المسلمون لعدة اوالعبر ... ففى الجولة الأولى من المعركة 
  همها :أأسباب 

                                                             
  الحمم : جمع حمّةَ وھى :المنیة . - ١
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أن شيئا من العجب تسرب إلى قلوب المسلمين لما رأوا  )١
 عددهم ،فقال رجل منهم : لن نغلب اليوم من قلة ! فشق ذلك

 فكانت الهزيمة . –صلى االله عليه وسلم  –على النبى 

 كثرة عدد المشركين حيث كانوا ضعفى عدد المسلمين . )٢

خروج شبان ليس لديهم سلاح كاف ،وإنما عندهم حماس  )٣
 وتسرع.

  وانتصر المسلمون فى النهاية لعدة عوامل منها :

 ثبات الرسول الكريم فى القتال وعدم تراجعه . )١

و الرسول ،ولم يثبت فى مكانه فحسب ،بل وهشجاعة القائد.. )٢
 تقدم نحو عدوه راكبا بغلته .

ثبات قلة من المسلمين معه وحوله حتى جاء الذين تولوا  )٣
 وأكملوا المسيرة .

 سرعة استجابة الفارين والتحاقهم بالقتال. )٤

فقد كان الرسول ملحا  –الاستعانة والاستغاثة باالله عز وجل  )٥
 على الأعداء. على االله فى الدعاء بالنصر
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إنزال الملائكة فى الغزوة ومشاركتهم فيها ، وقد سجل االله  )٦
﴿ذه المشاركة فى كتابه الكريم فى سورة التوبة : ــه

 ﴾١ . 

ن تلك الانتصارات لبعث الحاضر وهذه الفكرة التى تتحدث ع    
بأسلوب خبرى لأنه يسرد حقائق تاريخية ، قد ساقها الشاعر  .

وأحداثا وقعت ،والتالي كثرت الأفعال الماضية فيها ، وأرى أن 
  الشاعر قد لخص فكرته فى جملتين رائعتين :

 رور ].غال ش: [ هى صيحة لك فى حنين حطمت جي  

 .[ سحقت حصون البغى وهى صداكا ] :  

قتدى به وهو ثباته فى الشدة ،والمراد بالصيحة :العمل الذى ي 
والدعاء الذى صدر من الرسول الخاتم على هؤلاء المعاندين ،ومن 
المسلم به أن دعوته مستجابة ،ولذلك نسبها الشاعر لصاحب 

الخصوصية : [     تى بفعلين مشعين بالصورة أ] ثم
الواقعية لجيش الغرور [   ]  من ناحية [

 . من ناحية أخرى [  

                                                             
. ط . مؤسسة اقرأ للنشر والتوزیع  د/ محمد على الصلابى ٤٠٩ – ٢/٤٠٧. ینظر :السیرة النبویة  ٢٦الأیة  - ١

 م .٢٠٠٥. القاھرة سنة 
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والتحطيم يدل على الهدم ،والانهيار ،والتلاشى وقد زاد هذا 
) ...والتخليد بناء وإيجابية ، وإقدام ،وتألق المعنى بتضعيف (

،وهناك كان التحطيم خاصا بجيش الغرور ... وهنا كان التخليد 
Â  Á  À  ¿Ã     Å  Ä ﴿والتشييد خاصا بالدعوة الصادقة : 

  ÆÊ  É  È  ÇË  ﴾١ .  

والصورة فى هذه الفكرة كلية ،وهذا ما تنبئ عنه المفردات 
) و (  ) و  ) ( )الآتية : (

)و ( ) و (

 ) و ( .(  

) فى قوله : [ شاعر عندما عبر بكلمة : ( وقد وفق ال

) ولم يستخدم كلمة [  ، وهو ألصق باللهيب (
) ليؤكد أن القوة من جانب المسلمين لم تستخدم  ولكنه اختار (

فى البطش والفتك ،ولكنها مقننة بإحقاق الحق ، وإبطال الباطل ، 
لعرض ، فهى لنصرة الحق والخير ولصالح والدفاع عن النفس وا

البشرية ... ووفق أيضا عندما أخذ الشق الثانى من اللهيب ( 

 صلى االله  –المنية المهلكة لكل من يؤذى رسول االله ك) وجعله

                                                             
 ). ١٧الرعد ( - ١
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٢٥٧  
 

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q   ﴿ –عليه وسلم 

  ̂    ]  \  [﴾١ .  

) و [ وتمتد الصورة المستقاة من جملة : ( 

مة بمثابة المخرج ،] فكان التشبث بها ضد أعداء الأ 
نها صيحة حق من نبى عظيم لم يبعث لقومه فقط إنما فى أولا شك 

بعث إلى العالم كله ... وكان من أثر قوتها أن : [ 

  الوجود عبر النبى الخاتم هو الذى أطلقها فى  ] لأن
القرون ... وأوضح الشاعر أنها موجهة إلى (   فقط (

ن البغى يعود بالوبال أدون سواها ؛لأن صيحات القرآن تدل على 
 ٢ ﴾  u  t  s  r  q  pv ﴿والهلاك على صاحبه : 

لم يكن كذلك  –عليه الصلاة والسلام  –وصاحب الصيحة بصداها 
نعمة المسداة ،وشاعرنا لا يزال متشبثا أبداً فهو الرحمة المهداة ،وال

  هذا الذى أسسه للناس أجمعين . هبطريق

)فى هذا  وتبقى كلمة : ما الذى جعل شاعرنا يقحم أحداث (
 الموضع من القصيدة ؟ ... إنه بحث عن طريق النور ،والأمل ،

نقلبت رأساً على عقب اوالإيجابية والتفاؤل ... فأحداث الغزوة 

                                                             
 ). ٥٧الأحزاب ( - ١
 ) . ٢٣یونس ( - ٢
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تباعه ،فأوائل الأمور لا يدل على أل الكريم ودعوته ،ولصالح الرسو
خرها فى أحيان كثيرة والاستسلام للهوان والذل والانكسار يهئ اأو

 النفس لتلك المعانى السلبية ،التى يجعلها المرء ضمن قناعاته ،
وذلك كله يدمر ما تبقى من إيجابيات فى جعبة الأمة ... ولكنه 

تصارات فإنه يبعث الآمال من جديد أتى بمثل هذه الانــعندما ي
ب رعقبه قوة ،والكت،ليؤكد أن الهزيمة يعقبها نصر ... والضعف 

يعقبه فرج ... والعسر يعقبه يسران وأن المسجد الأقصى ،لن يظل 
  لا ،وهذا ما تتحدث عنه الفكرة اللاحقة .بمك
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 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

    
 

    
 

     
 

     
 

     
 

    
 
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    
 

     
 

      
 

     
 

     
 

   
 

لقد حدد الشاعر نقاط الضعف فى الأمة ،وقد انعكست هذه النقاط 
: [ ىعلى أحد المقدسات الإسلامية ،وهو المسجد الأقص

 : وأهم هذه النقاط [  

 كثرة الخلافات بين أبناء الأمة الواحدة . )١

صلى االله عليه  –غير الإمام الأسوة اتخاذ الناس أئمة أخرى  )٢
 وسلم .

 خور العزائم ونقص اليقين . )٣

  وحدد أيضا النتائج السيئة التى ترتبت على تلك المقدمات وهى :
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٢٦١  
 

 فقدان طعم النصر لأن الأمة لم تتذوقه منذ أمد بعيد. )١

 أصبحت أمة منسية مهينة . )٢

 الغاب. عةشر فيهاأصبحت نهبا للأمم الأخرى وتسرى  )٣

 واح ،وعدم وجود حلم قومى يسعى الجميع لتحقيقه.تبلد الأر )٤

] و [  اعر جمع بين عنصرى : [ ـولكن الش

عن طريق  ،ونتائجها المخزية ،] أثناء عرض تلك المقدمات
اليب الخبرية والإنشائية ،فيأتى بالنداء ـمزجه الرائع بين الأس

وبصفة القدوة... ة؟إنه ينادى الرسول،ومن ينادى ؟ وبأية صف
الإسراء  [      لإثارة المشاعر ،وللتنبيه على أهمية [

تلك البقعة المباركة التى صلى الرسول الكريم إماما فيها بجميع 
لأسلوب الخبرى ،كأنه يعترف السابقين ...ثم يدلف إلى ا الأنبياء

ن تقصير : [ النبى المصطفى ، ويحكى ما حدث م ام حضرةأم

  ] و [] و [

 ] و [  ]و [  ] و [
      وسرعان ما يعود إلى الإنشاء فيأتى [

وبعد تلك ال على الاستبعاد ؛أبعد هذا كله،ستفهام الدلابا
  ]  ات أيليق أن تنساك الأمة ؟ [ الخصوصي
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٢٦٢  
 

 ثم يعود إلى الإخبار عن طبيعة النفوس التى سرعان ما تنسى ،
  ويكون التذكر عندها وقتيا ، ويحكى الخمول والسلبية مرة أخرى :

 

 

 

 

ولكن الاستفهام الإنكارى التعجبى يلح عليه بسبب سوء أحوال 
الأمة وهوانها ،فيصدره لجملة إنشائية يوضح من خلالها أن 

  الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا هدى يحيى القلوب :

 

 

ولكنه ربط بين ( ) و (   لأنها مرتعه الخصب (
  وميدانه الفسيح.

ثم يوضح الفكرة بتلك الصورة الرائعة ،حيث جعل "الحلم " 
شخصاً ساخراً من تبلد الأرواح ؛ لأن غالبية الأشياء التى تتحقق 

بعد بذل الجهد والأخذ  – تفى الحياة ،كانت أحلاما مجردة ،ثم مالبث
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٢٦٣  
 

عا مرئيا على الأرض ... وكأنه يقول : إذا بالأسباب أن أصبحت واق
لم تتوفر الأسباب المؤدية إلى تخليص المسجد الأقصى مما هو فيه 
فلتوجد النية والعزيمة على ذلك ،وقد ربط الشاعر بين "التبلد " و " 

  الروح " :

                    ] [  

مصدر التوثب ،ومنبع لأن الروح هى المحركة للجسد ،وهى 
الهمة والإرادة ،وبها تتحقق النيات وينال الجسم أعلى الدرجات ... 
فإذا أصيبت بالجمود والخمول وتبلد الحس ، فأقم على صاحبها 

  مأتما وعويلا يقول أبو الطيب المتنبى :

 

على سخرية الأحلام من تبلد ولكن الشاعر قدم صورة سابقة 
) لا إلى  ى الهوان بالأمة إلى عالم (عالأرواح ، وهى س

  مواجهة الواقع الأليم:

              ] [  

استجابة الضرير لمن فالهوان يقود الأمة ،وهى تستجيب له ك
]  [ دد الهدف من ذلك السعى بقوله : يقوده ! وحـ
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٢٦٤  
 

الماضية ، والحديث عنها ،لا للتعلم وأخذ العبر منها لبعث الحاضر 
  المستقبل المبنى على العلم والقوة . فواستشرا

ة ، حيث جعل "الأمنيات " أسيرة ثم يتوج هذه الفكرة بصورة رائع
وأوقف  انعتاقها على تقديم الفدية وهى رضا صاحب الطريق ،

عن تلك الأمانى : [  –لام عليه الصلاة والس –السوى 

   ، وهى صورة ملائمة لعنوان القصيدة ،ومضمونها [
ط ــونفسية الشاعر التى تدندن حول ذلك ، بالإضافة إلى أهمية رب

 ]  بتاريخ الأمة المشرف ،فلا اعتداء ، ولا جور ، ولكنه [
وهذه معالم الطريق الدفاع عن الكرامة ،والأوطان ، والأعراض ،
  الحق الذى جاء به "محمد " ويتشبث به الشاعر.
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٢٦٥  
 

  الفكرة الخامسة : رغبة فى التغير ورفعة محققة :
 

فمتــى رِضــاؤُكَ عــن بقايــا أمــةٍ     
 

ــتع   ــتطع أن تس ــم تس ــا؟!يل  د ثراك
 

ــيرةٌ    ــى حَسِ ــمس وه ــتْ وراء الش غاَب
 

لــم تَسْــتَجِبْ فــى بأسِــها لِهُــدَاكا     
 

ى ... والشـمسُ بَعْـضُ ضِـياكا    يا سِّيد
 

هل تُطْفـئُ الـرِّيحُ العقِـيمُ سَـنَاكا ؟؟     
 

ــا    ــى أفْلاكِهـ ــارُ فـ ــابقُ الأقْمَـ تتسـ
 

ــكَ ... وتَ  ــعْياً إليْ ــا  حتسَ ــى بِحَماكَ مِ
 

ــلِّ مــن عاداكــا ؟؟      ــاذا أقــولُ لك م
 

 عُمْـيٌ وُصُـمٌّ .. يُـدْمِنُون جَفَاكـا !!!    
 

ــةٌ   ــوْلى وَمَض ــيس حَ ــيءُ ول ــاذا أض  م
 

أسْــمُو بِهَــدْي رَجائِهــا لعُلاَكَــا ؟؟؟    
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٢٦٦  
 

 

أأردِّدُ النـــبض القـــديم وفـــى دَمِـــى 
 

 ؟بكْــرُ الــرؤى نَضــجَتْ بِنَــار هَوَاكــا 
 

ــاطرى    ــى خَ ــوى ف ــان اله ــنَّ بْرك لك
 

ــا ؟؟    ــى يَلْقَاكَ ــدْرى مَتَ ــا زَال لا يَ م
 

ــا  ــنٍ تن ــقُ إليــك فــى زَمَ  أيــن الطري
 

 طَاكـا !!! فس كُلُّ ما فيهِ .. لمِحْوِ خُ
 

ــتٌ    ــلٌ ثابـ ــى الأَرْض أصـ ــا فـ لكنَّهـ
 

ــا   ــوَّأ الأفْلاكـــ ــا تَتَبَـــ وفروعُهـــ
 

تلك  عن ستفهام الذى يراد منه استعجال الرضالافيستهل فكرته با
  البقية الخيرة من (الأمة ) التى مازالت متمسكة بأهداب (الطريق) :

 

 –عن طريق الأسلوب الخبرى  –ثم ينتقل إلى الاعتــراف 
) لم تفعل [  بالضعف والهوان ؛ لأن (    [

هـدى الرسول الخاتم ، فى وقت الشدائد ،فمن باب أولى ألا تكون 
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٢٦٧  
 

! ] مهتدية به فى وقت الرخاء[
ا التى ورد ذكرها فى ثم تلح عليه فكرة السيادة ،والضياء ،والسن

المطلع تعبيرا عن حنينه وشوقه الجارف إلى ارتياد الطريق 
  ،وإضاءة ما انطفأ من مصابيحه المعدة للتوهج والتألق .

 –ثم يأتى بصورة رائعة لكل المسيئين إلى صاحب "الطريق " 
" لا يرون ،ولوجدت أبصارهم "عمىفهؤلاء  –صلى االله عليه وسلم 

" ،لا ينطقون بالحق ،مع إجادتهم الكلام فى عيونهم ، و"صم 
  والبيان: 

               

  ]!!! فى قوله : [  وما أجمل هذا الاستغراق والشمول

العمى وهذا الصمم بتلك  ثم أوضح السبب الرئيسى فى ذلك
الجملة الخبرية البليغة ،فهم : [    فهم يفعلون ذلك، [

ولأن  غير الدقيقة ؛لأنهم يتبعون الهوى ويسيرون وراء المسلمات 
 ] وضلاله ...  ه] يرى الباطل حقا ؛ ومتبع لهواه ومقتنع بغي

) ، ولو  "فنجده متعلقا بجفاء ( مل مفعول : "أثم نت
 وصفاته قبل البعثة ، اقتربوا من هذا النبى ورأوا مسلكه وشخصيته

ين البناء قوى لعلموا أن طريقه مت وازدياد تلك الشمائل بعد البعثة
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فيه الهزات ولا عوامل الأركان ،لا قصور فيه ولا انهيار ،لا تؤثر 
التعرية ؛لأنه مؤسس على التقوى من أول يوم ، به بشر الأنبياء 

خرون مانته وإخلاصه وثباته أجمع الآأالسابقون ،وعلى صدقه و
  والأولون.

ثم يأتى بصورة بلاغية موحية يبين من خلالها مدى تأثره 
  نبياء والرسل :الفكرى والمعنوى بخاتم الأ

 

عضده ي) لما له من شمول ونفع للكائنات كلها ،  وخــص (
 ) الذى جاء على صيغة الجمع ،وهى رؤى ناضجة ، لفظ : (

وليست قاصرة أو مشوهة ،وقدم الجار والمجرور : (    (
للأهمية وللإيحاء بأن معالم الطريق النبوى متأصلة فى أعماقه 

  وخلايا جسده ،وهى تجرى منه كما يجرى الدم فى العروق.

وإن كانت ملائمة  –) ؛لأنها ولا أوافق الشاعر على كلمة (
)  ار ، وتهفو إلى : (النفس تنقبض من النأن إلا  –للنضج 

  فيكون التعبير هكذا :

                    ] [  
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وقود دائب للأرواح  –صلى االله عليه وسلم  –فنور هواه 
  والأجساد.

ثم يشبه ذلك الهوى بالبركان من خلال إضافة (المشبه للمشبه 
به ) ، ويبين وضعهما المكانى من نفسه [    

  ) فهما فى، الذى يشمل :الفكر، وحديث النفس ( 
 ،وهوى ،وقيمة ،ى كل حب،ونورومتعلقات الروح التى هى أساس ف

  وخلق كريم .

) المهيمن على خاطره ،  ) و (  وهذه : (
بين والذى لا تزال بمثابة الأشواق الجارفة لمعالم الطريق النبوى ال

  لا اعوجاج فيه .

ا مويختم القصيدة بجملتين  خبريتين ،هما درة متألقة ، وحوله
  تدور محاور الأبيات كلها :

   ] :     ى برسوخ ] وتوحـ
للحق  –جل جلاله  –اليقين ،واطمئنان الشاعر إلى نصرة االله 

ترتوى من هذه الشجرة س –كل الأرض  –والرسل ،وأن الأرض 
  المثمرة .
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   ] :    وتوحــى بانتشار [
  .،وتزايدها ،وازدهارهاأضواء القيم ، وعلوها ، وسموها ،و تلألئها

العبد  ) إشارة إلى حتمية قيام )  على : ( وقدم : (
فعل ذلك أتاه التأييد  بطرق الأبواب والتمسك بأهداب الطريق ، فإن

عليه  –والنصر من أعلى ... فقد أخذ صاحب الطريق السوى 
بالأسباب وأتقنها بحكم بشريته ليكون نبراسا  –الصلاة والسلام 

مضيئا لأهل الأرض ،ومن ثم فقد نصره االله على من عاداه فى 
حياته ،وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وخذل المسيئين له على مر 

  والعصور. القرون
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  وفى الختام :

  ربة الشعرية فى تلك القصيدة واضحة :جأقول : إن آفاق الت

 عاطفة الحب والحنين إلى شمائل الرسول الكريم ،وتوصف :
،ويضاف إلى تلك العاطفة بالقوة ،والاستمرارية والشمول

  .الحب حنين جارف إلى الصراط المستقيم

 ى الذى أسعف الشاعر ،وكان معبراً رشع: ذلك المعجم ال
عن صفات الرسول المصطفى ، وانعكاسها على الشاعر مع 

  جودة الصياغة وإحكامها .

 ع الصور الكلية فى ـ: تلاحم وتلاؤم الصور الجزئية م
صــوره على الحقيقة والمجاز وتراسل  القصيدة ،وقد أقام

صرة الحواس فجمع بين علوم التراث ،ومنجزات المعا
 لَىالمعتدلة ،علما بأن الشاعر قد ابتعد تماما عن التكلف و

فقة الشعورية دأعناق الكلمات للتعبير عن المعانى.... لأن ال
مروراً بمطلعها ووية ابتداء من عنوان القصيدة ،قعنده 

  تهاء بخاتمتها لا تجد فجوة ولا فتورا .نومضامينها ،وا

ة فنية ـحلقصيدة مثل لوا سبق أن اــيضاف إلى م          
ومن  ،تتعانق فيها الظلال ،والألوان ،والمسافات بديعة
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لتكون الضمائر التى اصطحبها الشاعر معه من  مكوناتها 
أول القصيدة إلى آخرها وهى تخص الرسول المصطفى ، 

اء ذكـره فى سبعة أبرزها "كاف " الخطاب الذى جــو
وأربعين بيتا ،إضافة إلى العنوان : [   الذى [

حدد من خلال ضمير الخطاب فيه هدفه الأسمى من نظمه 
  هذا.

 : الموسيقى الشعرية التى تجعل للشعر تميزا وطلاوة ،وخفة
) فى هذه  وقبولا ، وقد أتى الشاعر بموسيقى (

 رالقصيدة ،نظرا لما لهذا البحرمن خصوصيةفهو من"أكث
،وفيه لون خالص من الموسيقى بحورالشعر جلجلة،وحركات 

واب اللين بيجعله إن أريد به إلى الغزل ،وما بمجراه من أ
ة تشبه صلصلة الأجراس ،ونوع من لمع صلص ،رقة حلواالو

الأبهة يمنعه أن يكون ترفا أو خفيفا ،وهو بحر كأنما خلق 
م هزل " [أد جض سواء أريد به حللتغنى الم 

.[  

ولى رأى فى هذا الموضوع الذى لم ولن يحسم بعد ،وهو           
الربط بين وزن القصيدة والموضوع الذى تتحدث عنه 
،فأقول : إن الشاعر قد يقصد ذلك أو لا يقصده ،ولكنى 
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تى فى كثير من القصائد الجادة أن وزن (الكامل ) يأألاحظ 
  المعلم ) لشوقى ،والتى جاء فيها كقصيدة (

           

هداً جعمال التى تتطلب من الأ ءفبناء الأنفس والنش         
متواصلا ،فناسبه بحر (الكامل ) نظراً لكثرة الحركات فيه 

، وعن ، ويقول د/ صابر حول هذا المعنى  تعلى السكنا
س وتهذيب والجهد الذى بذله (المصطفى ) فى بناء النف

  الأرواح :

 

 

 يضاف إلى ما سبق تناغم القافية مع كل بيت على حدة ،
الوثيق بمضمون البيت والقصيدة ،وكأنها نتيجة  اوارتباطه

  طبيعية لما سبقها من جمل وتراكيب .

  الأساليب التى حملت تلك الدفقات الشعورية الرائعة ،وقد :
،ولكن الأساليب الخبرية تأتى فى  تنوعت بين الخبر والإنشاء

رى ثمانين جملة خبرية فى هذه القصيدة ،ثم نالمقدمة حيث 
عشر أسلوباً أو جملة إنشائية قائمة على الاستفهام  لاثةث
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 ه،تى كذلك الأفعال المضارعة فى مقدمة بناء جملأوالنداء . وت
 فقد بلغت خمسة وأربعين فعلا ،وتليها الأفعال الماضية ،

لا ،ولا توجد أفعال طلبية فى هذه عوعددها ثمانية وثلاثون ف
  القصيدة .  

) يدل على عنايته بالصورة  ه (وكثرة استخدام         
ها ،وتوهجها ،بالإضافة إلى اختياره يالشعرية ،وحركتها ،وتنام

ادة تلك الأفعال بعناية مثل ( ـم  ) و (

 ) و ( ) و (  ) و (

 .(  

ما سبق أن الشاعر وظف التناص الدينى ،  يضاف إلى         
خصيات ، واستدعى بعض المواقف والش قتداراوالتاريخى ب

ح ؛ لبث الأمل على الواقع الجريقاطها والغزوات الإسلامية لإس
والثقة فى النفوس ،ولتشويق المتلقى إلى طريق / هدى 

زمان  لرسول االله ، وللوقوف فى وجه المسيئين إليه فى ك
  ومكان .

لجدير بالذكر أن فى القصيدة جملا قصيرة ،ولكنها تحمل الكثير ا
من الحكم المرتبطة بموضوع القصيدة كقوله:(   

) ،(  ) ، (  ، (
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 )  ) ، (  ) ، (

 )،(       ) ، (  

 ) ، (  ) ، (  ، (
) . إلخ ... (  

شئ بسراره أو أذا وقد حاولت استنطاق النص ليبوح بــــه
 للتأويل ، ةضاءات النص مفتوحف منها ، ولعله فعل ،علما بأن

والتنظير ،والموازنة ، وهذه المحاولات ما هى إلا إثراء للدرس 
ما يفيد ،ويخدم لغة الكتاب الكريم فهو  يهان وجد فمالنقدى ،ف

وإن كانت الأخرى فحسبى  –جل فى علاه  –توفيق محض من االله 
  ﴾.  ﴿أننى اجتهدت : 

 

 

 

 
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